في فقْد الأمهات
بقلم: د . عبد الحكيم الأنيس

الأمُّ هي بهجةُ الدنيا وطيبُ العمر، بها يملأ السرورُ  أرجاءَ القلب ، وبحنانها تزدهرُ البسمة فوق الشفاه ، لا تكتمل فرحةٌ إلا بوجودها ، ولا يبرق أملٌ إلا من نظراتها الدافئة ، يأوي المرءُ إلى ظِلِّها ، كُلما نالتْ منه الهواجر ، ويلوذ ببرْد رضاها ما تجهَّمت بوجهه الحياة ، فهي السّحابةُ المباركة، والأديمُ الخِصب، والعزاءُ الكبير في ساعات اليأس القاتلة ، إنْ أقامتْ أقام معها الخير والنور ، وإنْ رحلتْ انطفأ المصباحُ، وشعر الإنسانُ بمرارة اليُتم ولو كان جَداً .
يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه«حياتي» عن أمِّه : « فقدتُها وأنا كبيرٌ، و لي زوجة وأولاد ، ومع هذا أحسستُ بفقدها فراغاً لم يملأه شيءٌ » لم يملأه شيءٌ ! نعم فللأمِّ في المنزل وفي القلب كرسيٌّ خاصٌّ لا يُحْسِن الجلوسَ عليه غيرُها ، تلك الملاكُ الطاهرُ الذي ينشر الدُّرَّ مع كل رفّة من رفيف جناحه ، ويبعث نَشْرَ المسك والياسمين مِن ثنايا كلامه ، ولهذا كان المصابُ بها عظيماً  يُنسي كلَّ مصاب ،ويُسلي عن كلِّ فاجعة ،ولهذا راح سيِّد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم يستأذن ربَّه في زيارة أمه والوقوف على قبرها ، إنه لن ينسى يومَ كان عائداً معها ـ من زيارة أخواله وقبرِ أبيه في يثرب ـ إلى مكة فأدركتها الوفاةُ في الطريق وهو غلامٌ يفع له خمس سنين ، كان جالساً عند رأسها وهي تلفظ آخرَ أنفاسها ، أفكرَّم أحدٌ الأمَّ بعدُ مثلما كرَّمها محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ؟ وهل قال عنها أحدٌ مثلما قاله صلى الله عليه وسلم ؟.
تلك هي الأم التي استولتْ على القلوب بكل هدوءٍ لما لها من عطفٍ ولطف ، ورعايةٍ وعناية، وحبٍّ جسيم في صدر عظيم ، والتي كانت أكبرَ مفطِّر للقلوب ومنْهك لها حين تشدُّ الرحال ، وتُزمع على السفر الطويل . 
ولنسمع إلى المفكِّر الإسلامي الشهير  مالك بن نبي وهو يتحدث عن قصة فَقْدِ أمه، وكيف عاد من باريس إلى بلدته قسنطينة في الجزائر ليواجهَ هذا الحدَث الحزين ، يقول في كتابه  «مذكرات شاهد للقرن» مصوِّراً للموقف حين سمع الخبر : «فوقفتُ كأنما نزلتْ على رأسي صاعقة ، وكأنما الأرض تزلزلتْ تحت أقدامي ، وفي لمحةِ بصر تحوَّلتْ عواطفي من السعادة القُصوى إلى المصيبة الدهْماء.

إنني لا أجد اليومَ الوالدةَ في انتظاري كالعادة مِن أعلى درجنا ... لا أدري إن كانتْ هذه الخاطرة السببَ في وقوفي كأنَّ جبالاً حطَّتْ عليَّ ، فألقيتُ بنفسي على كرسي عندما وصلنا إلى سطح مقهى ميدان البلدية، وجلس حولي بعضُ الأقارب والأصدقاء... لابدَّ من الوصول إلى البيت فاستقبلتني أختاي والبكاء يخنقهما ، واختفتْ زوجتي لئلا ترى حزني ، فوجدتُ والدي جالساً مع خالي أحمد شاوش في الغرفة التي لفظتْ فيها والدتي نفَسَها الأخير ، فقام والدي ليعزيني فأنساني مصابُه مصابي فعزَّيته : إنه فقَدَ أصلح الزوجات ، وفقدتُ خيرَ الأمهات ، وشعرتُ كأنما الظلام مخيِّم في البيت ، وربما كان مخيِّماً بسبب عدم إشعال كل الأضواء ، كما كانت تفعلُ والدتي يوم وصولي».

 وبهذه اللفتة الذكية ينقل مالكٌ للقارئ أثرَ حنان الأم وصعوبة فقده حين يعبِّر عن ذلك بالظلام المخيِّم بسبب رحيل الأم التي كانت تُنير الأضواء ، ثم يقول  : «لم يجرؤ أحدٌ من أصدقائي أنْ يدق عليَّ الباب كالعادة يوم وصولي ، طلبتُ خديجة ـ زوجته الفرنسية ـ فوجدتُها منهارةً في الغرفة التي أعدَّتها والدتي منذ سنوات ليوم زفافي ، لم أستطع أنْ أقول لها شيئاً يُهدِّئها ، فخرجتُ إذ أصبح لديَّ كل شيءٍ لا يحتمل في هذا البيت ، فذهبتُ كالسَّكران حيث لا أدري ، وإنما أتذكر الخطوات التي سرتُها وحدي خارج السور ، ولا أدري إذا كنت أسيرُ مطأطئ الرأس على الأقدام ، أم كنت أسيرُ في ليلٍ دامس لا أرى فيه النجوم ، ولكنني أتذكّر تلك الكلمة التي تتردَّد في نفسي بين شفتي : أنا الآن .... يتيم.
عجباً لفكرة كهذه عند رجلٍ شاب ، ولكن عقله قد تشنَّج ، شنَّجته المصيبةُ ، بينما لم أشعر بكل صدمتها إلا في الغد عندما استيقظتُ من النوم ، وقد كانتْ والدتي تراقب تلك اللحظة بالذات فتأتي إلى غرفتي لتهدي لي أولَ ابتساماتها وأولَ عطفها ، فلم تأتِ والدتي ذلك اليوم فكانت الصدمة الكبرى» ، ويتابع مالكٌ حديثه : «وتشنَّج فعلاً فكري فأصبحتُ أقول : لا، إنَّ والدتي ستفتح الباب ... يظهر لي ويخفي علي عبث هذه الفكرة التي سَتُخامر عقلي كل الأيام التالية ، عندما أستيقظ باكياً ، البكاء يقطع أنفاسي في النوم ، وستدوم هذه الحالة سنوات إذ أجدُ نفسي كلَّ صباح أنني كنت أبكي في النوم...» ، هكذا يصوِّر مالك بن نبي مشاعره في فقد أمه ، وما بالغ ولا زاد فتلك حقائق يلمسُها ويعيشُها الجميع.
وللأديب الكبير الداعية الأستاذ علي الطنطاوي في هذا المجال أحاديث تُبكي وتُشْجي ومن ذلك موضوعه : « يوم ماتتْ أمي» في كتابه الذكريات، وفيه يتحدَّث عن مرض أمه ثم موتها يقول : « وذهبنا إلى المستشفى وكان أستاذ الجراحة الدكتور نظمي القباني حاضراً فأدخلها غرفةَ العلميات رأساً ، ووقفتُ أنظرُ كما يقف المتَّهمُ أمام محكمة الجنايات ليسمع الحكم له بالبراءة، أو عليه بالموت ، وطال وقوفي وثقلت الدقائقُ عليَّ حتَّى لأحس طقطقةَ الساعة الكبيرة على الجدار فوق رأسي كأنها مطارق تنزل عليه ، إلى أن فتَح البابَ الدكتور صبري يقول : لابدَّ من بتر الساق فاكتبْ هنا أنك موافق ، ولم يدع لي وقتاً للتفكير لأنَّ الأمر ـ كما قال ـ لا يحتمل التأخير ، فكتبتُ وأخذ الورقة ، ودخل ، ولبثتُ مثل المشدوه أفكِّر كيف تدخل بساقين وتخرج بساق واحدة ، وكبر عليَّ الأمر ونسيت أنَّ بعض الشّرّ أهون من بعض، وأن الإنسان يتمنَّى المصيبة إذا واجه ما هو أكبر منها .
لقد تمنّيتُ بترَ الساق حين فُتح الباب وظهر الدكتور صبري ينطق وجهُه قبل أن ينطق لسانُه يُخبرُ أنَّ أمي لن تخرج بساق ولا بساقين ، لن تخرجَ إلا محمولةً على الأعناق ... لقد ماتتْ أمي».
ويصبح هو كبيرَ العائلة فيرى أن يخفِّف عن إخوته ثقلَ الحادث، يقول  : «كان عليَّ أن أنسيَهم بالسفر ما أصابهم ، ولكن إلى أين أسافرُ بهم ؟ ما كان معي ما أسافرُ به إلى بيروت فكيف بالبلد البعيدة؟ وأخذتُهم إلى قرية من قرى الوادي ـ في دمشق ـ وما نمتُ حتى تلقيتُ طعنة مفاجئة من خنجر حادٍ حين أقبلنا نفرش الفرش لننامَ فسألني أخي الصغير سعيدٌ : وأين تنام أمي؟».
وتكرُّ الأيام ويأتي الطنطاوي إلى بغداد مدرِّساً ، وفي غرفته في فندق في شارع الرشيد زاره السيد حيدر الجوادي، الرجل الذي ملَكَ على الدكتور زكي مبارك أمره ، وأطربه وأعجبه حتى غدا لا يصبر عن سماعه حيثما رآه ، وحتى اضطره إلى الغناء في المكتبة العامة وقال : غنِّ ها هنا فوالله ليتحدثنَّ بها الناس ، وليقولنَّ : إن زكي مبارك ابتدع الغناء في المكتبات ! وأنشد الجوادي للطنطاوي (أبوذية) من (أبوذيات) العراق التي يقول عنها : ما أظن أنَّ إنسياً أو جنياً عرَف نغمة أشجى منها ، وأسرعَ إلى القلب وصولاً ،وأشدَّ للألم تصويراً، هي قطراتٌ من الدمع صُوِّرت نغماً ، هي خفقات القلب صِيغتْ نشيداً، هي ... خلاصة الفن العبقري الذي يُصوِّر الألم العبقري. قال: فهزَّ نفسي هزاً عنيفاً ، فتح صفحاتها جميعاً ، ووصل ماضيها بحاضرها وأسلمها إلى ذهلة عميقة» ، لقد ذكَّره الجوادي بأمه بعد سبع سنين من موتها ، وكان ما كان، ومَن شاء فليقرأ بقية الخبر في كتابه :«من حديث النفس».
بعد هذا أنتقل إلى الحديث عن فقد الأمهات عند الشعراء ، وأول ما يطالعنا قصيدة الشريف الرضي في رثاء أمه، وقد فقَدها وهو في السادسة والعشرين من العمر، فقال : 
أبكيك لو نقَع الغليلَ بُكائي
           وأقولُ لو ذهَبَ المقالُ بدائي

وأعوذُ بالصبر الجميل تعزِّياً
           لو كان بالصبر الجميل عزائي

طوراً تُكاثرني الدموعُ وتارةً
                 آوي إلى أُكرومتي وحيائي

ويستمرُّ في تصوير الموقف قائلاً:
كم عبرةٍ موَّهتُها بأناملي

             وسترتُها متجمِّلاً بردائي

أُبدي التجلّدَ للعدوِّ ولو دَرى
             بتملمُلي لقد اشتفى أعدائي

فأيُّ حزنٍ هذا وأيُّ تململٍ يخالج نفس الشريف ؟ ويأبى الأسى عليه هذا التجلّد فيعود ليعترف بما فعَل لفداحة المصاب وهولِ الخطب:

فارقتُ فيك تماسُكي وتجمُّلي
           ونسيتُ فيك تعزُّزي وإبائي
وصنعتُ ما ثلَم الوقارَ صنيعُه
             مما عراني مِن جَوى البُرَحاءِ
كم زفرةٍ ضعُفتْ فصارتْ أنَّةً
                  تممتُها بتنفّس الصُّعداءِ
لهفانَ أنزو في حبائل كُربةٍ

             مَلَكتْ عليَّ جَلادتي وغَنائي

وإذا كانت فرقة البعداء لا تحتمل فكيف بفرقة الأقرباء؟
وتفرُّق البُعداء بعد مودةٍ

                صعبٌ فكيف تفرُّق القرباءِ؟
فكيف فراق الأم وهي سيدة القُرباء، وريحانة الأحباء ، ومصدر الحنان، وموئل اللهفان؟

لك الله يا شريف لك الله :
فبأيّ كفٍ أسْتجنّ وأتَّقي 
                           صرْفَ النوائبِ أم بأي دُعاءِ؟

هكذا يتساءل هو، ويضيف: :

ومَن المموِّلُ لي إذا ضاقتْ يدي    
          ومَن المعلِّلُ لي مِن الأدواء؟

ومَن الذي إنْ ساورتني نكبةٌ
                        كان الموقِّي لي مِن الأسواء؟

أم مَن يلِطُّ عليَّ سِتْرَ  دعائه 
                      حرَماً من البأساء والضراء؟

والواقع أنَّ في هذه القصيدة صوراً رائعة كثيرة جداً تصوِّرُ وتصفُ بكل دقة المشاعرَ الإنسانية النبيلة وهي تجابه أقسى حدَث في حوادث الفراق بين الموت والحياة ، وكان الشريف موفَّقاً كل التوفيق وهو يحركُ ريشته الفنانة ليرسم لنا لوحةً مؤثرة ساحرة فيها : جروح الرزء ، وصورة الأم المثالية ، وينابيع الوفاء المتدفقة من البنوة تجاه الأمومة:
قد كنتُ آملُ أنْ يكون أمامَها
              يومي وتُشفق أنْ تكون ورائي!
تماماً كما كان أمير البيان شكيب أرسلان ـ رحمه الله تعالى ـ كان يُحب أمَّه«أم البنين» كثيراً، ويتشوّقُ إلى رؤيتها، ويخشى أن تموتَ قبله ، ولكنه مات قبلها !
كم آمرٍ لي بالتصبُّر هاجَ لي 
             داءً وقدَّرَ أن ذاك دوائي

آوي إلى بَرْد الظلال كأنني
             لتحرُّقي آوي إلى الرمضاءِ
وأهبُّ مِنْ طيب المنامِ تفزُّعاً
             فزَعَ الّلديغ نبا عن الإِغفاءِ
ومرَّ معنا كيف كان مالك بن نبي يقومُ من منامه وهو يبكي بسبب هذه الفاجعة التي جعلت الشاعرَ علي عبد الرحمن الصقلي يتساءل :
بل ليت شعري ما يغني الفداءُ وقد
  تشبَّثتْ للمنايا فيكِ أظفارُ؟

بعد أن افتتح قصيدته بقوله :
بكلِّ والدةٍ تُفدى وما ولدتْ
              زهراءُ طيبةُ الأعراق مذكارُ
ولقد كانت أمُّه كل أمله فلما ماتتْ ذهب ينادي:

لا غرَّني أملٌ مِن بعدها أبداً 
              هيهات كلٌّ مِن التأميل غرّارُ
مَن كان يخبرني والدارُ جامعةٌ
                 أنَّ الأحبة بعد العين آثارُ؟

ويخاطب المنزلَ الذي كان مأوى الأحبة وجامع الشمل:
يا منزلاً بات مِن سكانه عطلاً
       ما قيل حلُّوه حتى قيل قد ساروا

قضيتُ منهم ومن إيناسهم وطراً
وقد بقى لك أوطارٌ وأوطارُ
كلٌّ يفارقُ في الدنيا أحبتَه

           وإنما هو إعجالٌ وإنظارُ
ثم يخاطب الدهر:
يا دهرُ أعظمُ شيءٍ هدني أسَفاً 
             ظعينةٌ لك لم يُدرك لها ثارُ
لو كنتَ يا دهرُ مَن يُلقى مبارَزةً
            أو كان يُدفع بالمقدار مقدارُ
ثناكَ جيشٌ يثيرُ النقعَ مشتملٌ
            لكنه بالقنا الخطي خطّارُ
وهذه الصورة تذكِّرنا بما جاء في قصيدة الرضي:

لو كان يُدفع ذا الحِمام بقوةٍ
        لتكدستْ عُصَبٌ وراءَ لوائي

أما الملك الأمجد بهرام الأيوبي فقد ألقى السلاح واستكان للنائبات قال : 
ليَبْجَحِ الدهرُ لما ردَّني جزِعا
         وكنتُ جَلْداً على أحداثه مِصَعا

لا أستكينُ إذا ما الخطبُ فاجأني

ولا ألينُ إذا مكروهُه صَدَعا

أُريهِ مني إذا ما هاجني أَسدَاً 
           صعبَ العريكة للأواءِ ما خضعا

حتى رماني بما لو أنَّ أيسرَه 
           يُرمى به البدرُ ما وافى ولا طلعا

بفادحٍ مِنْ خطوب الدهر أوقفني
في موقف لذتُ فيه بالبُكا ضرِعا

وهلانَ لهفانَ ما أنفك مُنتحِباً

من فرقةٍ أورثتني الهمَّ والهلعا

ويسترسل الملكُ الأمجد في رثاء أمه ، ويذكر أنَّ ربوع الأنس عادت خالية يسكب فيها الدمع ، وأن جنبه جفا الفراش وناظره لم يطعم الغمض من حزنٍ ولا هجعا:

ويقول : 
في كلِّ يوم أرى في التربِ متكأ

لمن أوَدُّ وفي الأجداث مضطجعا

وكيف لا والحروب الصليبية آنذاك مستمرة مستعرة:
ماذا جزاؤهمُ مني أعاينهم
             صرعى ولم أقضِ إشفاقاً ولا جزعا

ليس البكاء وإن أكثرتُ يقنعني
               ما يَعرف الفقدَ والأحزانَ مَن قنعا
أبيتُ مِن ذكر ما قد نابني قلقاً
               حتى يقول الخليُّ القلب قد لُسعا
ثم يخاطب أمه:
يا أمتاه وكم في الناس مِن رجلٍ

          مثلي يُكابِدُ من أحزانه وجَعا

مرزَّء ذاقَ طعمَ الثكل منذهل

            مثلي تجرَّع منه الصابَ والسلعا

لولاهمُ لقتلتُ النفسَ من شَجَن

عليكِ ، أولذَمَمْتُ الأزْلَمَ الجذعا

ـ أي لذمَّ الدهر ـ .
وقد سبقت الخنساءُ إلى هذه الصورة في قولها:

ولولا كثرةُ الباكين حَوْلي

             على إخوانهم لقتلتُ نفسي
بعد هذا يحلف الملكُ الأمجد لأمه أنَّه لن تهتف ورقاءُ ولن يتألق برقُ مزن:
إلا ذكرتُ زماناً كان يجمعنا
          والدهرُ بالأهل والأُلاف ما ولعا

فهل أُرجِّي لعيشٍ فات فارُطُه
               مِن بعد ما ذهَب الأحبابُ مرتجَعا

هيهاتَ لم يبقَ إلا الحزنُ بعدَهم
               يزيدني فرطَ همٍّ كلما شسعا

وبهذا المقطع يختتم قصيدته ، ومنه ننتقل إلى مرثية الشيخ محمد أبي الهدى الصيادي الذي جاءه خبرُ وفاة أمه في حلب وهو في اسطنبول فقال : 
والدةٌ لله كم مرة 

            أغرقني حظي بإكرامها
وكم لأجلي في الليالي دَعَت
 وأسدلتْ دمعاً بأيامها

والآن عاداني زماني بما 
              أسمعني مِن فرط آلامها

وبعدها أحرقَ لي مهجتي

 وزاد إضرامي كإضرامها

يا ليتَ لو ساعدني ساعةً

 وصرتُ مِن جملة خدامها

أو ليته يرحمُ لي مهجةً

 لِسُقمها باتتْ بأسقامها

ثم ينتقل إلى وصفها فيذكر أنها كانت حليمة صالحة إلى درجة الإلهام:
مَن مخبرٌ أمي بأنِّي لها
             ذبتُ وإنْ تدري بإلهامها

وهي طاهرة وطيبة، وكريمة:
سخيةٌ تبذلُ في ربها اللقـ

 ـمةَ باستحلاءِ إطعامها

تودُّ  إنْ وافى فقيرٌ لها

ضيفاً بأنْ يثوي على هامها
شريفةُ الطبع ومِن لطفها

ترغبُ في خدمةِ خدامها

ويتأوه على الزمان الحلو الذي مضى بقربها ونيل إنعامها؟
وحين لا مانعَ مِن قربها

       وشمِّ أيديها وأكمامها

ويشكو إلى الله بُعدها ويتمنى لو أنَّ النسيم يحمل إليها خبره:

أو ليته يحملني مُسْرعاً
                 بالسير يأتي بي لقُدامها

إذ تلك في نص حديث النبي
   جنةُ خلدي تحت أقدامها

ويشاء الله أن يختطفَ القدرُ أمَّ أميرِ الشعراء شوقي في مصر، وهو في أسبانيا يعلِّل النفس بالعودة إلى الوطن العزيز ولقاء أمه ، فولدتْ هذه المرثية الفخمة ذات المطلع المؤثر:
إلى الله أشكو مِن عوادي النَّوى سهما
أصابَ سويداءَ الفؤاد وما أصمى
من الهاتكاتِ القلب أولَ وهلة

وما دخلتْ لحماً ولا لامستْ عظما

تواردَ والناعي فأوجستُ رنة

كلاماً على سمعي وفي كبدي كَلْما
فما هتفا حتى نزا الجنب وانزوى

فيا ويح جنبي كم يسيلُ وكم يَدْمى

طوى الشرقَ نحو الغرب والماءَ للثرى
إليَّ ولم يركبْ بساطاً ولا يَمّا

أبان ولم ينبس وأدَّى ولم يفُهْ


وأدمى وما داوى وأوهى وما رمَّا

ولعله كان يجاري مرثية المتنبي لجَدَّته:

ألا لا أُري الأحداثَ مدحاً ولا ذمّا

فما بطشُها جهلاً ولا كفُّها حلما

إلى مثل ما كان الفتى مرجعُ الفتى

يعودُ كما أبدى ويَكرى كما أَرمى

لك الله مِن مفجوعةٍ بحبيبها 

قتيلة شوق غير ملحقها وصما

أحنُّ إلى الكأس التي شربتْ بها

وأهوى لمثواها الترابَ وما ضمَّا

وما أطيل بذكر القصيدتين والتعليق عليهما فهما قريبتا المتناول . 
وهكذا رأينا ولمسنا في هذه السطور الحزينة عِظَم المصاب في فقد الأم ، وشدة تأثيره في القلوب وفي النفوس ، هذا التأثير الذي دفَع الأستاذ علي الطنطاوي يُوصي «بأن مَن كان له أمٌّ فليتدارك ما بقي مِن أيامها لئلا يصبح يوماً فلا يجدها ولا يجد ما يعوِّض عنها » ، ويقول : «مَن كان له أمٌّ أو كان له أبٌ فقد فُتح له باب الجنة ، فمن الذي يمرُّ بباب الجنة مفتوحاً فلا يدخلها؟ إني أكتبُ اليوم عن موت أمي ، وقد كتبتُ من قبل عن موت أبي ، وإنْ كنتُ أتمنى أنْ أخسر تسعةَ أعشار ما أملك مِن مالٍ اقتنيته ، وكتبٍ ألَّفتها ، وشهرةٍ نلتها ، ومناصبَ تقلَّدتها ، وأن تكون قد بقيتْ لي أمي وبقي أبي ».

نعم الوالدان بابان إلى الجنة ، وقد جاء عن التابعي الجليل القاضي إياس بن معاوية أنه بكى في جنازة أمه ، فسُئل فقال : كيف لا أبكي وقد كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة ، فأُغلق أحدهما؟!
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